غوزاكة 


+9 يرصمو يك وإ 6ن لكث تَنمْضِنَكمر 
كالواألزتك مَعَكْزو دك يسبت 
ع + دس لس م -- 
اهمسح متك 00 َالْمومنيةٌ 
0 1 يتمد وَلَنيَمَلَاَه و 
كذيد عل ليسي © د 
وقرله الحن : «الذين يتريصون بكم» وصف للمنافقين » ويتربص فلان 
بغلان . أى أن واحدا يتحفز ليتحسس أخبار آخر . ويرتب حاجته منه على قدر 
مايرى من أخبارء وعرفنا هذا 0 من قوله الحق 
«١‏ مل ملَْبسُنيتة لك إغتى لقتني 4ه 
رس الإي. 6ه سبؤية الترية) 
ويتريص النافقرن بالمؤمنين لأنهم إن وجدوا خيراً قد أ هم فهم يريدون 
الاستفادة منه » وإن جاء شر فالمنافقرن يتجهون للاستة ن الخصوم ٠‏ فظاهراً هم 


يعلنون الإيمان وهم فى باطنهم كفار . رهم يتريصرن بللؤمنين اننظاراً ا 
وليرتيرا أمورهم على ما بجىء . 


يحاضننا 














« الذين يتريصون بكم فإن كان لكم فنح من الله قالوا ألم نكن معكم ٠‏ فإن فتح 
الله بنصره على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغانم قال المنافقون : « ألم نكن معكم »* 
فلابد لنا من سهم فى هذه الغنيمة . وإذا انتصر الكفار يذهبون إلى الكافرين مصداقاً 
لقول الحن : ١‏ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وفنعكم من 
المؤمنين » . 


هم يحاولون إذن الاستفادة من الكفار بقوهم : لقد تربصنا بالمؤمنين وانتظونا 
مايحدث لهمء ولا بد لنا من نصيب . ويقول. الحق عل ألسنتهم : دتالوا الم 








نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين » واستحوذ على الشىء أى حازه وجعله فى حيزه 
وملكه وسلطانه . والحن هو القائل : 





رمن الآية 17 سورة المجادلة ) 
٠‏ ألم نستحوذ عليكم » 
ن فيحاول النافقون معرفة 
تفاصيل ما ينويه المؤمنون , ولحظة أن يدخل المنافقون أرض المعركة فهم يمثلون دور 
من يأسر الكافرين حماية لحم من سبوف المؤمنين . ثم يقولون للكافرين : نحن 


استحوذنا عليكم أى متعتاكم أن يقتلكم المؤمنون ٠‏ ويطلبون متهم الثمن . 


ولئر الأداء البياى للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين : « نإن كان لكم فتح » 
أما تعبير القرآن عن انتصار الكافرين فيآق بكلمة و نصيب » أى مجرد شى» من الغلبة 
ثم يأتى القول الفصل من الحق : « فلله يحكم يينكم يوم القيامة ولن يجمل 
الله للكافرين عل المؤمنين سبيلا» . 





وحين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائياً إلى أمد قد لا يطول أجل السام 

وعمره ليراه فى الدنيا » فيان له بالمسألة المقطوع بها ؛ لذلك لا يقول للمؤمن : إنك 
سوف تنتصر . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار . ولذلك يا بالآمر المقطوع 
وهو يوم القيامة حين تكون الجئة مصيرا مؤكداً لكل مؤمن ؛ لان الحياة أتفه من أن 
تكون ثمنا للإيمان 









ويعلمنا الرسول صل الله عليه وسلم آلا نطلب الثمن فى الدنيا ؛ لآن الغايات 
تاق لما الأغيار فى هذه || الحياة إما أن يفوت الإنسان وإما أن يفوته 
الإنسان . وثمن الإيمان بات ببغاء من آمنت به . إن القاعدة الإيمانية تقول : من 
يعمل صالحاً يدخل الجئة ٠‏ والح يقول عن هؤلاء الصالحين : 


0 
«( كي رَحَوَاسَمُم فا يدر » 





( من الآية ٠١7‏ سورة آل عمران ) 








ه١١‏ أصمص + +2 2ج جوج تمت 

أى أن الجنة باقية بإبقاء الله لها ؛ وهو قادر على إفنائها ٠‏ أما رحمة الله فلا فناء ححا 
لأا صفة من صفاته وهو الدائم أبدا . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « قالله 
يحكم بينكم يوم القيامة ؛ أى لن يوجد نقض هذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا هر وتكون 
المسألة منتهية ا ا 
عليه وسلم . لقد حكم الله على عم الرسول. فنقال 


«َبْتْ يدَآ أ كن وَنْبّ دي مآأفق بإ رفن 





ا كنب 






قول الحق سبحانه : ه سيصل نارأً ذات لهب » يدل على أن أبا لهب سيموت على 
الكفر ولن مبديه الله للإيمان ‏ مع أن كثيراً من الذين وقفوا من رضول الله مواقف 
العداء آمنوا برسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ويشهد معسكر الكفر فقدان عددٍ من 
صناديده » ذهبوا إلى معسكر الإبمان. فهاهرذا عمر بن الخطاب. وخالد 
ابن الوليد » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم كل هؤلاء آمنوا . فا الذى كان يدزى 
محمداً صلى الله عليه وسلم أن أبا هب لن يكرن من هؤلاء ؟ ولاذا لم يقل أبو فب : 
قال ابن أخى : إننى ساصلى نار ذات لهب ء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وقلت كلمة الإيمان . لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن 
يقول كلمة الإيمان . 


ألم يكن باستطاعة أبى لمب وزوجه أن يقولا فى جمع : نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ؛ ويتم انتهاء المسألة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد نضى 
بكفرهم » وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل فى أ لهب وزوجه يأى قول المنق' 
فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح : إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض ٠‏ 
فسيصل أبو لحب ناراً ذات لب وامرأته خالة الحطب . وقال الحق بعدها مباشرة : 





< كل مْوَانَ أعَدُ 2 عام 3 
(سورة الإخلاص ) 
فلا أحد سيغير حكم الله 


إذن فقرله الحق : « فال يحكم بينهم يوم القيامة» أى لا معقب لحكم الله, 








فلا إله غيره يعقب عليه . د ولن يجعل الله للكافرين على الؤمنين سبيلا » وهذه نتيحجة 
لحكم الله . فلا يمكن أن يحكم الله للكافرين على المؤمنين . ولن يكون للكافرين 
حجة أر قوة أو طريق عل المؤمنين . وهل هذه القضية تنحقق فى الدنيا أو فى 
الآخرة ؟ ونعلم أن الحن يحكم فى الآخرة التى تعطلت فيها الأسباب . ولكنه جعل 
الأسباب فى الدنيا . فمن أخذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطبه ؛ لآن مناط الربوبية 
يعطى المؤمن والكافر ٠‏ فإن أخذ الكافرون بالأسباب ولم يأخذ المزمنون بها ء فالله 
يجعل لهم عل المؤمنين سبيلا . وقد يتبزم المؤمنون أمام الكافرين , 








والحكمة العربية تعلمنا : إياك أن تعتبر أنَّ الخطا ليس من جند الصراب . لآن 
الإنسان عندما يخطىء يضح له الخطأ . فعندما يعلم المدرس تلميذه أن الفاعل 
مرفوع . وأخطا التلميذ مرة ونصب الفاعل ؛ فهذا يعنى أنه أخذ القاعدة أولآ ثم 
سها عنها . والمدرمن يصحح له الخطا . فتلتصق القاعدة فى رأس التلميذ بأن الفاعل 
مرفوع . وهكذا يكون الخطأ من جنود الصواب . والباطل أيضاً من جنود الحق 





فعندما يستشرى الباطل فى الناس. يبرز بيهم هاتف الحق . وهكذا نرى الباطل 
نفسه من جند الحق ٠‏ فالباطل هو الذى يظهر اللذعة من استشراء الفساد. ويجعل 
البشر تصرخ . وكذلك الألم الذى يصيب الإنسان هر من جنود الشفاء ؛ لان الالم 
يقول للإنسان : يا هذا هناك شىء غير طبيعى فى هذا المكان . ولولا الالم لا ذهب 
الإنسان إلى الطبيب . 


علينا ‏ إذن ‏ أن نعرف ذلك كفاعدة : الخطا من جنود الصواب . والباطل من 
جنود الحق , والألم من جنود الشفاء . وكل خطأ يقد إلى صواب . ولكن بلذعة » 
وذلك حتى لا ينساه الإنسان . وتاريخ اللغة العربية بحكى عن العلامة سيبويه . وهو 
من نذكره عندما يلحن أحد بخطأ فى اللغة ؛ فثقول : «أغضب المخطىء 
سييويه » ؛ لأن سيبويه هو الذى وضم النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة 
الكتاب فى عرف اللغة فالمعنى ينصرف إلى كتاب سيبويه ؛ فهو مؤلف الكتاب 














وسببريه م يكن أصلاً عالم نحو: بل كان عالم قراءات للقرآن . حدث له أن كان 
جاناً وعييت عليه لحتة فى عبلس ٠‏ أى أنه لطأ فى. النسو وهاب عليه عن حوله 








شيو التكاة 
7 حورص صوص تح منص جح وج تم 2 
ذلك . فغضب من نفسه وحزن ء وقال : والله لأجيدن العربية حنى لا الحن فيها . 
وأصبح مؤلفا فى النحو 


ومثال آخر : الإمام الشاطبى ‏ رض الله عنه لم يكن عالم قراءات بل كان عالاً 

فى النحو» وبعد ذلك جاءت له مشكلة فى القراءات فلم يتعرف عليها ٠‏ فأفسم أن 
يجلس للقراءاث ويدرسها جيداً . وصار من بعد ذلك شيخاً للقراء فلحنة ‏ أى. 
غلطة - هى التى صنعت من سييويه عالاً فى النحرء ومشكلة وعدم اهتداء فى 
القراءات جعل من الإمام الشاطبى شيخاً للقراء ؛ على الرغم من أن سيبويه كان 
عالم قراءات . والشاطبى كان رجل نحو 


ولذلك أكررها حتى نفهمها جيدا : الخطأ من جنود الصواب ٠‏ والباطل من جنود 
الحن . والألم من جنود الشفاء والعافية . 


وقد نجد الكافرين قد انتصبروا فى ظاهر الأمر على المؤمنين فى بعض المواقع مثل 
أحد ٠.‏ وكان ذلك للتربية ؛ ففنى « أحد , خالف بعض المقائلين من المؤمئين رسول 
لله صل اله عليه وسلم وكانت المزمة مقدمة للتصويب ٠‏ وكذلك كانت مرقعة حنين 





رمن الآية 36 سورة الترية) 


والشاعر العربى الذى تعرض هذه المسألة قال 


إن الهزيمة لاتكون هزيمة إلاإذا لم تقعلم أسيابها 
لكن إذا جهدت لتطرد شائياً فالحمق كل الحمق فيمن عابها 


فعندما يقتلع الإنسان أسباب المزمة نصبح نصراً ٠‏ وقد حدث, ذلك فى أحد . 
هم خالفوا فى البداية فغلبهم الأعداء ٠‏ ثم كانت درساً مستفاداً أفسح الطريق 
للتصر . 














فإن رأي أيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإيمان قد تخلخل فى 
نفوس المسلمين فلا ننيجة دون أسباب . وإن أخذ الؤمنون بالأسباب اعطاهم 
النتائج . فهو القائل : 


لام 1 





(من الآية 5 سورة الأنقال). 
فإن لم بعد المؤمنون ما استطاعوا » 0 الكثزة فالنتيجة هى المزيمة عن 
استحقاق . وعلى كل مؤمن أن يضع فى يقينه هذا القول الرباق : 
3 


م لاست الأولين هَل تحد د أ تند ول هدنك 
ألم تويلا » 





من الآية 41 سورة قاطر) 

إن إعلان الإيمان بالله ليس هو نباية أى شىء بل هو البداية . والمؤمن بالله يأف 
جزاءه على قدر عمله . ويغار الله عل عبده المؤمن عندما يخطىء . لذلك يؤدبه 
ويربيه - ولله المثل الأعلى - نجد أن الإنسان منا قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع 
أولاده نيأق بمدرس ليفعل ذلك ؛ لآن حب الاب لأولاده يدفع الاب للاتفعال 5 
ماأخطأ الولد . وقد يضربه . أما المدرس الخارجى فلا ينفعل ؛ بل ياخذ الأمور 
بحجمها العادى . إذن فكلما أحب الإنسان فهو يتدخل بمقياس الود ويقسو أحيانا 
عل عن يرحم . 

والشاعر العرى يقول :. 
ظى. اليزدجروا :ومن يك. حازما فليقس أحيانا على من يرحم 

ومثال آخر ‏ وله المثل الأعلى ‏ الإنسان إذا ما دحل منزله ووجد فى صحن المتزل 
أطفالاً يلعبون الميسر منهم ابنه واين الجار» وطفل آخر لا يعرفه ٠‏ فيتجه فوراً إلى 
ابئه لبصقعه ٠‏ ويامر: بالعودة فورة إلى الشقة ء أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن 
الجار إلا كلمة تانيبء أما الطفل الذى لا بعرفه فلن يتكلم معه 


وهكذا نجد العقاب على قدر المحبة والود . والتأديب على قدر المنزلة فى النفس . 








ومن لا خبتم بأمره لا نعطى لسلوكه السيىء بالا . وساعة نرى أن للكافرين سبيلا 





على المؤمنين فلنعلم أن قضية من قضابا الإيمان قد .١‏ فى نفوسهم ؛ ولا يريد الله 
أن يظلرا هكذا بل يصفبهم الحن من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث . فبتتبهوا 
إلى أنهم لا يأخذون بأسباب الله . 


ويقول الحن بعد ذلك : 


جه المكوويكيعْر نل مَمْرَكَيعْهْ 


وَإِدَاقَامأِلَ الصَلَوةَ مَامسَالَ رامو الئاس 


وَكَيذفو ب لله د قي 4 


نعرف واقع المنافقين أمم بظهرون الإيمان رييطنون الكفر ؛ ريوضح الحق : 
إياكم أن تظنوا أن فى قدرة مخلرق أن بفعل شيثا بدون علم الله » وقد يمكر إنسان 
بك ؛ وهو يعلم أنك تعلم بمكره ء فهل هذا مكر ؟ لا ؛ لآن المكر هو الأمر الذى 
يتم خفية بتدبير لا تعلمه » والأصول فى المكر ألا يعلم الممكور به شيئا . والمنافقرن 
حين يظهرون الإيمان وييطنون الكفر يخادعون من يعلم خافية الصدور . وكان يجب 
أن يأخذوا درساً من معاملة الله بوسا. المؤمنين هم ء فقد صان المؤمنون دم المنافقين 
ومالهم . وأجرى الملمون على النافقين أحكام الإسلام , لكن ما الذى يبيته الله 
لمؤلاء المنافقين ؟ لقد بيت لهم الدرك الأسفل من النار . فمن الأفدر ‏ إذن ‏ على 

















الخداع ؟ 
إن الذتى حقأ هو من لا يمدع من يعلم أنه قادر على كشف الخداع . وكلمة 
« خدع » تعنى مكر به مكرا فيبدى له قولا وفعلا وبخفى سراهما حتى يثق فيه . وبعد 


ذلك ينفذ المكر . وهناك كلمة «وخدع ٠‏ وكلمة « خادع » . والحق فى هذ 
يقل إن الله يخدعهم . بل قال : « يخادعون الله وهو خادعهم » 





ود خادع » تعنى حدوث عمليتين 





قولنا : قاتل فلان فلانا 





5-8 
جح« ٠ج‏ ٠ج‏ مج جم حت الت 
بين طرفين . وكذلك نقول شارك فلان فلانا ؛ لأن مادة « فاعل » تحناج إلى 
طرفين . لكن عندما نقول ٠ ٠‏ فالفعل يحدث من جانب واحد . والخداع يبدأ 
من واحد . وعندما يرى الشخصر الذى يراد داه أن خصابه أقوى ننه فإنه بيت 
له خداعاً آخر . رتسمى العملية كلها ه خادعة » ٠‏ ويقال : -نادعه فخدعه إذا غلبه 
ركان أخدع منه ومن إذن الذى غلب ؟ إن الذى بيت الخداع ردأ على خداع 

خصمه هو الغالب 





ولآن الخداع يحدث أولاً » وبعد ذلك يتلقى ‏ المخدوع » الآمر بتبييث أكبر ؛ فهو 
٠‏ خادع ٠٠‏ والذى يغلب نقرل عنه : ه أخدعه » أى أزال خداعه . والله سبحانه 
وتعالى عاملهم بمثل ما أرادوا أن يعاملوا به المؤمنين , فالمنافنون أظهروا الايمان أولل 
وأضمروا الكفر » وأعطاهم الله فى ظاهر الأمر أحكام المسلمين . وفى الباطن قور أن 
يعذبهم عذاب الكافرين بل وأشد من ذلك ؛ لأنهم سيكونون فى الدرك الأسفل من 











« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » وإياك أيها المسلم أن نشتق من هذه 
العملية اسما لله وتقول « المخلاع » ؛ لان أسياء الله بة أى لا نسمى الله 
إلا بالأسياء التى سمّى بها نفه . وسبحانه ينمل الفعل . لكن لا تأخذ من هذا 
الفعل اسيأ . والحق يعطينا هنا مشاكلة » ليوضح لنا أن المنافقين يمكرون ويبيترن 
شرا للمؤمنين » وأنت أبيا المسلم تعرف أن الإنسان إنا بيت الشر على قدر طاقته 
التى مهما كبرت فهى محدودة بجانب طلائة قدرة الله . ولذلك يفضح الله هذا الشر 
المبيت من هؤلاء المنافقين . وهم حين بمكرون فالله بطلافة قدرته يمكر بهم أى يبطل 
مكرهم ويجازيهم على سوء فعلتهم . ولا نقول : « الله ماكر» . ولله أن يقول فى 
الفعل المشاكل مايشاء 

. ٠ إن المافقين يمادعون الله وهر نادعهم وإذا قامرا إلى الصلاة قاموا كسالى‎ ٠ 








إن الغايات من الأحداث هى التى نضفى على الجوارح الإقبال على الأحداث . 
فإذا كنت تحب الحدث الذى تقبل عليه فانت تقبل عليه بكل اشتياق وففة . 
ويقيسون هفة اللقاء لأنها تحدد درجة المحبة . والشاعر العرى يصف لقاء حبيب 











الحبيبين من مودة » فإن كانت المسألة بينما عشر 
خطوات فهما يسرعان باللهفة فيقطعان العشر الخطوات فى ثلاث خطوات . وهذا 
معناه تقصير زمن الابتعاد » وكذلك تظهر الكيفية التى يتم بها السلام درجة المودة » 
نقد يسلم أحدهما على الآخر ببرود أو بنصف ود . أو بود كبير . أو بود مصحرب 
بلهفة وأخذ متبادل بالأحضان ؛ وكذلك المدة التى يحتضن كلاهما الآخرء هل هى 
دقيقة أو دفيقتان أو ثلاث ؟ 








إذن فالذى الود : التلهف . الكيفية » الدة . وهدذه العناسن الثلائة 
أخذها الشعراء للتعبير عن المودة والحب بين البشر . وقدياً كان الذير 
يسترون فى السلام مودتهم . وفى الحضارة الغربية النى سقطت فيها قيم 
أن الرجل يتلقى المرأة بالقبلات . 









الأديان تجد 


وف بعض البلاد نجد الرجل يصافح المرأة » فهل بصاقحها بتلهف . وهل تبادله 
هذه اللهنة ؟ فإن وجدت الكف مفرردة وميسرطة للمصافحة فقط فهذا سلام 
عادى . أما إذا ثنى أحدهما إصبعه البنصر على كف الآخر فعليك أن ترى أى طرف 
هر الذى قام بثنى أصبعه ليحتضن اليد كلها فى يده » فإن كان ذلك من الرجل 
فاللهفة منه ء وإن كان من المرأة فاللهفة منها » وإن كان من الائنين فاللهفة منهيا 
معاء ثم ماالدة التى يستغرقها بقاء اليد فى اليد؟ 





وقد يحلر لكليها أن يتكلم معا ‏ رجل وامرأة ‏ وكآن الكلام قد أخذهما فنسى كل 
مما يده فى يد الآخر . 
سلام ترفين مخ عله تلهف كيف واستطالة مُلْهْ 


هكذا يقابل الإنسان الأحداث ء فإن كان الحدث 1 فالإنسان يقبل عليه 
بلهفة . وإن كان غير ذلك فالإنان يقوم إليه متثافلاً . وكان المنافقون يقومون إلى 
الصلاة بتثافل وتكاسل : « رإذا قامرا إلى الصلاة قاموا كسالى » كأنهم يؤدون الصلاة 
كستار يخفون به نفاقهم . ويستترون مها عن أعين المسلمين . ولم يكن قيامهم للصلاة 





5+ >ت+353-+2+ 22+22 وان 
شوق إلى لقاء الله مثلما كان يقول رسول الله صل الله عليه وسلم لبلال ‏ رضى الله 
عنه - طالبا منه أن يؤذن للصلاة : 


ديا بلال أرحنا بالصلاةء9© . 





لان المؤمن يرتاح عندما يؤدى الصلاة . أما المنافق فهى عملية شاقة بالك 
لأنه يؤديها ليستتر بها عن أعين المسلمين ولذلك يقوم إليها بتكاسلٍ ٠‏ وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً » . 


هم يقيمون الصلاة ظاهرياً أمام الناس ليخدعوا المسلمين وليشاهدهم غيرهم 
وهم يصلون . وف الصلاة التى يراعون بها الناس لا يقولون كل المطلوب هنهم 
لتيامها ء بقولرن فقط المطلوب قرله جهرا . كأن يقرأوا الفاتمحة وبعض القرآن 
ولكنهم فى أثناء الركوع لا يسبحون باسم الله العظيم وكذلك فى السجود لا يسبحون 
باسم الله الأعل , 





ففى داخخل كل منافق تباران متعارضان . . تيار يظهر به مع المؤمنين وآخر مع 
الكافرين . والتيار الذى مع المزمنين يجبرالمنافق عل أن يفوم 5 الصلاة ويذكر الله 
قليلا » والتيار الذى مع الكافرين يجعله كسولاً عن ذلك , ولا يذكر الله كثيرا . 


وإذا ماحسبنا كم شيا يجهر به المصل وكم شيئأ يجريه سراً . فسنجد أن ما يجريه 

المصل سراً فى أثناء الصلاة أكثرمن الجهر . ففى الركوع يقول : سبحان رب العظيم 
ثلاث مرات . ويقول : سبحان رب الأعلى . فى كل سجود ثلاث مرات » أما 
فلا يذكر الله إلا جهراً » وهو ذكر قليل . ونجد المافق لا يفعل فعل إلا إذا 
ره . هذا هو معنى المراءاة . أما الأعهال والأقوال التى 
لائْرَى من الناس ولا تُسمع فلا يؤديها 





ولا ييز المجتمعات ولا يزلزلها ويبدّها إلا هذه المراءاة ؛ لآن الحق سبحانه يحب أن 
يؤدى المسلم كل عمل جاعلا الله فى باله » وهو الذى لا تخفى عليه خانية . ويلفتنا 


(1) روا الإملم أجد فى سيل 





:توح مت ص وص نوج نوج جوت 6 


إلى هذه القضية سبدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن الإحسان : 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم نكن تراه فإنه يراك 206 


وإذا كان الإنسان يخجل من أن يغش واحداً مثله من البشر غشاً ظاهرياً فها بالنا 
بالذى يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه ؟ ولاذا يجعل ذلك العبد ربه أهون 
الناظرين إليه ؟ 


وعندما يفش واحداً آخر واكتشف الآخر غشه فهر يعاقبه فيا بالنا بغش الله ؟! 
ولذلك تمد الرسول صل الله عليه وسلم يتقل لنا حال الموائى للناس 1 
أخوف ما أخاف عليكم | الأصغر . قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 


ال : الرياء » يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعياهم اذهبوا إلى 
الذين كنعم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ؟,9© , 
وقال صل الله عليه وسلم 






« إن المراتى ينادى عليه يوم القيامة 9 يا فاجر؛ « ياغادر» «يامرائى ٠‏ ضل 
عملك وحبط أجرك فخذ أتجرك ممن كنت تعمل له06© . 


إذن المنافق إنما يخدع نفسه . هو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس . ويزكى ليراه 
الناس » ويحج ليراه الناس . هو يعمل ما أمر الله به . لكنه لا يعمله لله ولذلك 
قال القرآ 









ريع تبج » 
(سورة التور) 
وقال عن لون ثان من نفاقهم : 

)١(‏ روه ملم من حديث جريل 


(؟) رواء أعد والبيهفى فى الشمب . والطراق من رواية سحمود بن لبد عن راقع بن خديج 
5 ) ابن أن الدنيا ولساده ضعيف 





0 2 لاا 


فق مه واه داس ولا ين ودال رام الاير كه 0 





ابَكَمَام ول ركم مذ ذا لامقدرُوتَ عل نَئو تكلا وه 
لايبَدى الوم الكفر #4 





زمن الآية 534 سورة البقرة) 

والصفوان هو الحجر الأملس تماما وهر الذى ليس فيه خشونة . لآن الحجر إن سٍ به 
جزء من خشرنة وعليه تراب ثم سقط عليه المطر. فالتراب يتخلل الخشونة . أما 
الحجر الأملس فمن فور نزول المطر ينزلق من عليه التراب . ومن برائى المؤمنون عليه 
أن باعل أعرو عن "عمل لديا 


ويستكمل الحق وصف الحالة النفية للمنافقين فيقول 


1 دمن بتدَكَيِكَ َمل كؤلة :]آل كؤلة 
دمص نمك يَدَأمَُيك7) © 
والثىء المذبذب مثل المعلق فى خيط فيأخذه الريح إلى ناحية ليقذفه فى ناحية 


أخرى لأنه غير ثابت . مأخوذ من « المذبة » ومنه جاءت تسمية ٠‏ الذباب » الذى يذبه 


الإنسان فيعود مرة أخرى . فمن سلوك الذباب أنه إذا حب عن مكان لا بد أن يعود 
إليه , 





« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهل هم الذين ذبذبوا أنفسهم 
أم تلك هى طبيعتهم ؟ ولنتامل عظمة الحل الذى سرى النفس البشرية ؛ ففى 
الذات الوا. أمر ومأمور. والحق بقول : 


« يكأيا اين >اموا وأ نفك وأطليكز تَدَا 





امن الآية 8 سورة التخريم ) 





اه ١‏ حمحصحمح 45ت +2 20.240 6 
أى أن الإنسان يقى نفسه بأن يجعل الآمر يوجه الأمر للمأمور . ويجعل المأمور 
يطيع الأمرء ودليل ذلك قول الحق عن قابيل : 
«مَطزعت لم تفلم كنل أحيه » 
رمن الآيذ 8 سررة المائدة ) 
أى أن جزءًا من الذات هو الذى طوّع بقية ذات قابيل لتقئل هابيل . فقد خلق 
الله النفس البشرية كملكات متمددة . ملكة تحب الأريجية وأخرى تحب الشح » 
والملكة التى تحب الأريحية إا تطلب ثناء الناس . والتى تحب الشح إنما تفعل ذلك 
اليطمئن صاحبها أنه يملك ما يغنيه . وكلتا الملكتين تتصارع فى النفس الواحدة ؛ 
الذلك يقول الحق : «قوا انفسكم » فالنفس تقى النفس ؛ لآأن الملكات فيها 
متعددة . وبعض الملكات تحب نحقيق المتعة والشهرة . لكن هناك ملكة إيمانية 
تقول : تذكر أن هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمة المناعب فيا بعد 














إذن فهناك صراع داخل ملكات الإنسان . ويوضح لنا الحق هذا الصراع فى 
نوله : ( فطوعت له نفسه قتل أخيه ) , 


لآن قابيل أراد أن هابيل بغريزة الاستعلاء » ونازعته نفسه بالخوف من 
الإثم . لقد دارت المراودة فى نفس قابيل إلى أن سيطرت غريزة الاستعلاء فأمرت 
بالقتل وطوعت بقية النفس . وهذا يكشف لنا أن اللفن البشريةفيها ملكات. 
متعددة . كل ملكة لا مطلوب . والدين هو الذى يقيم التعايش السلمى بين 
الملكات . 








مثال آخر : الغريزة الجنسية تقيم السعار فى النفس , فيقوم الوعى الإيماق بردع 
ذلك بان تقول النفس الإبمانية : إياك أن تلغ فى أعراض الناس حتى لا نلغ الناس فى 
أعراضك ٠‏ ولماذا لا نذهب وتتزوج كما شرع الله . ولا ترم أبناءك فى فراش غيرك ؛ 
لأن الغريزة غلوقة لله فلا تجعل سلطان الغريزة يأمر وينهى . 





وهكذا نرى أن النفس نضم وتشمل الملكات والغرائز ٠‏ ولا يصح أن يعدى 
الإنسان غريزة إلى أمر آخر؛ لأنه إن عدى الشهوات فسدت الدنيا . 








حمصح مح صمحم مصحمحت ارت 

وعل سبيل الثال نحن نستخدم الكهرباء التى تعطى لنا النور فى حدود ما يرسم 

لنا مهندس الكهرباء . الذى وضع القطب الموجب فى مجاله ركذلك القطب 

0 بحيث نأخذ الضوء الذى نريده أو تعطينا شرارة لنستخدمها كقوة لإدارة 

٠‏ لكن لوالتقى القطب الموجب بالقطب السالب على غير ما صنع المهندس 

0 وكذلك النفس 0 إن التفى 

الذكر مع الأنثى كما شرع الله فإن البشرية تسعد . وإن حدث غير ذلك فالذى يحدث 

فق المجتمع ب يق نفسياً واجتاعياً لا حدود لآثاره الضارة . وهكذا نرى أن 
النفس ليس فيها دافع واحد بل فيها دواقع متعددة 














ونجد غريزة الجوع تمرك النفس إلى الطعام » ويستجيب الدين لذلك لكنه يرصى 
أن يأكل الإنسان بشرط ألا ينحول تناول الطعام إلى شره . كما جاء فى الحديث : 
« بحسب ابن آدم لقيرات يقمن صلبه ,00© . 


قالطمام لبقاء التوع والإنسان محب للاستطلاع » فيأمر الإسلام الإنسان بأن 
يستطلع أسباب الله فى الكون ليزيد من صلاح الكون ٠‏ وينهى الإسلام عن 
استخدام حب الاستطلاع فى التجسس عل الناس , وهكذا تتوازن الملكات بمنيج 
الإسلام » وعلى المسلم أن يعايش ملكاته فى ضوء منيج الله معايشة سليمة حتى 
تكون النفس الإنسانية متسائدة لا متعاندة » لتعيش كل الملكات فى سلام ٠‏ ويؤدى 
كل جهاز مهمته كا أراد الله . 





لكن المنافق بحيا مذبذباً وقد صنع ذلك بنفسه » فقد أرخى لبعض ملكائه العنان 
على حساب ملكات كعري و يذبلين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » إن 
الكافر إبتاز عن المنافق ‏ ظاهرا قرع دن وا وا و سد 
ولكنه فى حقيقة الأمر يتصارع مع فطرته التى تدعوه إلى الإيمان 





قد يقول قائل : وكيف يتساوى الذى أظهر الإيمان وأبطن الكفر مع الذى أعلن 
الكفر ؟ ونقول : الكاقر لم يخدع الطائفة المؤمنة ولم يقل كلممافق إنه مع الفئة الؤمنة 


)١(‏ من حديث رراء التزمذى والنسالى واين ماببه 








8 
ه١٠‏ صمص حص مص ص مص ص محص ح مح ص مصحه 
وهو ليس معها ؛ بل يعلن الكافر كفره منسجياً مع نفسه . لكن المنافق مذبذب 
خمسيس فى وضعه الإنساق والرجولى . 
و مذبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء رلا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تهد له 


اسيلا . 
والله لايضل عبداً بشكل مباشر ؛ فسبحانه يُعلم خلقه أولاً بالرسل والمنيج » 
لكنه يضل من بصر على عدم الإيمان » لذلك يتركه على ضلاله وعياه . صحيح أن فى 


قدرة الله أن يأخذه إلى الإيمان قهراً . لكنه سبحانه يترك ل الاختياره 


فإن أقبل الإنسان على الله فسبحانه يعينه على الهداية . أما إن لم يقبل فليذهب إلى 
تيه الضلال . ويزير بن له الدنيا ويعطيه منها لكنه لن يجد سبيلاً ؛ فسبيل الله واحد 
وليس هناك سبيلان 


ونذكر هذه الحكاية ؛ لنعرف قبمة سبيل الله . كان الأصمعى ‏ وهر مؤلف عرى 
له قيمة كبيرة يملك أذنا أدبية تميل إلى الاساليب الجميلة من الشعر والنثرء ووجد 
يقف أمام باب الملتزم بالكعبة الشرفة , ركان الرجل يدعو الله دعاء 
: أنا عاصيك . ولولا أننى عاصيك لا جئت أطلب منك المغفرة » 
فلا إله إلا أنت . كان يجب أن أخجل من ولكن ماذا أفعل » . وأعجب 
الاصمعى بالدعاء . فقال : ياهذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 








95 بايا لذن “'منوا َانَتَيِدُوا اكيت 
أكون مون ألموٌمنينٌ ودود أن يحسلواله 
قداث © 4 


راجع أصله وخرج احاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





حوح مج تت تو توت بحت أله 
القد أخذ الحق على المنافقين أنهم يتخذرن الكافرين أولياء من درن الله ؛ وكذلك 
أخذ المؤمنون على المنافقين أنهم اتخذوا من معسكر الكفر ولي هم من دون الله ومن 
درن المزمنين » وهذا فأولى بالمؤمنين ألا يصنعوا ذلك ء ويوضح سبحانه : لقد أخذنا 
على المنافقين أنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون الله . فإياكم أن تفعلوا مثلهم . 





ويا أعا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافري 
تمعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» 





اء من دون المؤمنين أتريدون أن 


وهذا أمر منطقى يستفيم مع منيج الإيمان ؛ لأنكم إن فعلتم ذلك . فإا تقدمون 
0 
فكيف يكون وضع اللمؤمن مع الكافر مثل وضع المنافق مع الكافر؟ ذلك أمر 
لا يستقيم . ومن يفعل ذلك إنما يقدم حجة لله ليعذبه . 





الحق سبحانه فى إرساله للرسل وفى تأييد الرسل بالمعجزات وى إرساله المناهج 
المستوفية حركة الإنسان فى الحياة ؛ كل ذلك ليقطع الحجة على الناس حتى 
لا يقولن واحد : أنت لم تقل لنا يارب كيف نسير على منهج ما ؛ لذلك لم يترك 
-سبحانه - الإنان ليفكر بعقلك ليصل بفكرء إلى وجرد الله . ويكتشف أن هناك 
خالقا للكون . ل يتركنا سبحانه لحذه الظنون . ولكته أرسل لنا الرسل منهج 
واضح . من أجل ألا يكون للناس عل الله حجة من بعد الرسل ؛ فلا يقولن 
واحد : أنت لم تنبهنى يارب » والجهل بالقانون فى الشرع البشرى لا يعفى الإنسان 
من العقوبة إن ارتكب جرما . لكن الله لا يفعل ذلك ؛ فهو أكرم على عباده من 
أنفسهم . لذلك يرسل الرسول ليحمل المنيج الذى يبين الحلال من الحرام : 
« يي من كد مز ةوق مذ عايب 
رمن الآية 41 سورة الانفال) 
فلا يقولن واحد : لقد أخذنا الله على غرّة . وأنتم أبها المؤمنون إن اتخذتم 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين وتقربتم إليهم ونصرئموهم فانتم أكثر شرا من 
نافقين ؛ لأن النافن له أسبابه » وفى أعراقه خبط من الكفر وخيط من الإيمان ‏ 


جة واضحة عليكم أيهأ المؤمنون ؛ فقد أبلمكم الحق الممبج وأعليتم الإيمان به . 

















فمذايككة 

.+ حمنج+ 2+6 +2 2+2 
فإن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة فى أن يعذبكم . 

« أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيئاً» والسلطان المبين هو السلطان 
الواضح المحيطالذى لا يستطيع أن يدفعه أحد , فإذا ما كانت هناك حجة ء قد 
5 00 » كالحامى أمام الحاكم . لكن حجة الله هى سلطان 
. أى لاتنقض أبداً . 
ومن بعد ذلك يقول الحق 





+9 إدَ اَي لدركِ الأسكل ينار وك 
ممكيًا © 4ه 





وسقت الى برعا ل : 
« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن نجد هم تصيراً » . والدرك مرة تنطق 

بسكون الراء . وتنطق مرة بفتح الراء » مثل كلمة « نهر» . والدرك دائما فى نزول . 
والاثر الصالح بميز لنا ذلك بالقرل : 

« النار حركات كما أن الجنة هرجات :207 . 

فالتزول إلى أسفل هر الدرك . والصعود إلى آعلى هو صعود الدرج . وفى عصرنا 
نضع مستوى سطح البحر كمقياس ؛ لأن اليايسة متعرجة ٠‏ أما البحر فهر 
مستطرق . 








ونستخدم فى الأمر الدقيق ‏ أيضا ‏ ميزان المياه » وعندما تسقط الأمطار على 
الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذى رصف الطرق . هل أئقن هذا العمل أو لا ؟ 
ونحن نلقى دلوا من المياه فى الحام بعد تبليطه حتى يتكشف جودة أو رداءة عمل 


زع تفي الإبام بن كير 





مايق 
حصمصت أأالهت 

العامل , إذن هناك شىء يفضح شيئا آخر . والفول المصرى الشائع : « إن الذى 
يقوم بعمل المحارة هو الذى يكشف عامل البناء » . فلو أن الحائط غير مستو؛ 
فعامل المحارة مضطر أن يسد الفجوات واميرل حتى يستوى سطح الحائط . . والذى 
يكشف جودة عامل لحان هر عامل طلاء الحائط ؛ لأنه إما أن يستخدم المعجون 
ليملا المخاطق غير المستوية فى الحائط » وإما أن يجد الأمر سهلا . والذى 
جودة أو رداءة عمل عامل الطلاء هى أشياء طبيعية مثل الغبار . والعامل 
الذى يريد أن يغش هو الذى يسرع بتسليم اد ؛ لآن الخبار الذى يوجد فى البو 
يمثى فى خط مستقيم . وعندما يوجد جدار تم طلاؤه بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق. 
به » وكأن الله قد اراد بذلك أن يفضح من لا يتقن عمله . وكل شىء مرده إلى الله 
حتى يصل الخلق جميما إلى الحن سبحانه مفضوحين ٠‏ إلا المؤمنين الذين يعملون 
صالحاً ٠‏ فهزلاء يسترهم الله بعملهم الصالح . 





٠‏ « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار ولن تهد لهم نصيراً » . وسبحانه وتعالل 

سبق أن عرص لنا صورة المنافقين المهزوزة التى لا ثبات لها على رأى . ولا وجود لما 
عل لون يحترمه المجتمع الذى يعيشون فيه فقال عنهم 
« بدي بن ذلك لكين متؤله ولآيك متزلاء #4 

رمن الآية 154 سورة التساء) 

والذبذبة لون من أرجحة الشخصية التى لا يوجد ها مقوم ذاق . وسبحانه وتعالل 

حين عرضهم هذا العرض المشوه . يوضح : أن جزائى لحم حق يناسب ما فعلوه . 





وقد هيأ الحق الاذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذى أنزله عليهم حتى 
لا تاخذ الناس شققة عليهم أو رحمة بهم . وسبحانه حين يحكم حكبا فهو يضمن 
بفيوميته ووحدانيته آلا يوجد منازع له فى الحكم . وكان من الممكن أن يقول سأجعله 
فى الدرك الأسفل من النار . ولن توجد أخرى تنتشل لك أتبع الحق 
الحكم بقوله : « ولن تهد هم نصيرا » أى أنه حكم مشمول بالنفاذ , ولن يعدله أحد 
من خلق الله » فسبحاته له الملك وحدهء وقد جعل سبحانه الملك فى الدنيا لأسباب 
الناس أيضاً , أما في الآخرة فلا يلك لاحد ولا ثلك لأحد . 
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«لي الثلك الوم 1 









امن الآية 17 سورة غافر) 





حر 

وبعد ذلك يتيح الح لأقوام من المنافقين أن يعدلوا رأيهم فى المسألة وأن يعلنوا 

إمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه . إنه ‏ سبحانه ‏ أتاح هم أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها 
فلم يغلق الباب دونهم بل قال : 





جه إلا يوسلوا وَاعْتَصهُوا 
مكدع و روم 2 ع 7 س1 - 
أَمَهوكحل ووه نَأ ولَِكمعَالْمُؤْمِنينة 
َمَرْك هو ؤي كبراعويمًا 0 4 


إذن فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدقع الإنسان إلى التوبة » وحتى لا يظن 
أحد أن الحكم هنا نهائى ٠‏ وذلك حتى لا يفقد الإنسان نفسه ويتورط فى مزبد من 
الشرور ‏ لذلك قال  :‏ إلا الذين تابوا» أى تاب عن نفاقه الأول » وإذا ما كان قد 
ترتب على نفاقه السابق إفساد فلا بد أن يصلح ما أفسده ويعتصم بالل ومَخْلِص لله نه 
وعملا . ١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصمرا بالل وأخلصوا دينهم لله » . إذن 
فشروط النجاة من الدرك الأسفل من الثار هى التوبة ٠‏ وإصلاح ماأفسدء» 
والاعتصام بالله » وإخلاص دينه لله . 


والرية ما تلدع عن افق ٠‏ وآلا بترك المنافق الفساد الذى صنعه نفاقه بل عليه 
أن يماول جاهدا أن يصلح ما أقسده بهذا النفاق . والاعتصام بالله كيف يكون ؟ 


القد عرفنا من قبل أنهم كانوا يفعلون ذلك لابتغاء العزة عند الكافرين . . أى أن 
نفس النافن تطمئن إلى هؤلاء الكافرين فيفزع إليهم ويعتز بشدتهم وبصلابتهم ؛ 
لذلك يوضح الله : انزعوا هذه الفكرة من رءوسكم وليكن اعتصافكم بالله وحده 
لانه لايير أحد على الله . واجعلوا العزة لله والمرجع إليه وحده . 


واللاحظ أن الذى يتوب ريصلح ويعتصم بالله يكون قد استوفى أركان البقين 
الإيمان بالل . لكن الحق يقول : « وأخلصوا دينهم لله » فلاذا أكد على الإخلاص 





